
كيــف يُقبــل رمضــان علــى الأســواق العربيــة
هذا العام؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

يشكــل شهــر رمضــان موســمًا مربحًــا للكثــير مــن التجــار وأصــحاب المنشــآت وبــالأخص المتعلقــة بإنتــاج
يادة إنتاجهم بالنسبة للمنتجين وإبقاء المتاجر مفتوحة الأغذية والمشروبات، ويعمد التجار عادة إلى ز
لساعات أطول في هذا الشهر بالذات لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين، حيث يشير الخبراء
يادة أن الطلب يرتفع في هذا الشهر بنسبة % عن بقية شهور العام، وهو ما يحفز التجار على ز

الإنتاج للحاق بالطلب المتزايد. 

إلا أن الأسواق في مختلف البلدان العربي ومع حلول شهر رمضان تشهد حالة من الغليان في الأسعار
بشكل لا تتوافق مع دخل المواطن ما يضغط على قدرته الشرائية ويحد من قدرته على شراء حتى
حاجــاته الأساســية، وهــو مــا ســؤدي إلى انخفــاض الطلــب وكســاد يصــيب الأســواق. فمــا هــي حــال

المواطن والأسواق العربية في رمضان هذا العام؟

أحوال الأسواق العربية ما قبل رمضان 

كـثر الحبـوب الـتي تشهـد ارتفاعًـا ملحوظًـا في الإنتـاج في شهـر رمضـان، الأرز والعـدس نظرًا لزيادة مـن أ
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–  الطلب عليها بشكل كبير في رمضان، ففي مصر يتراوح متوسط استهلاك الأرز الشهري بين
 ألـف طـن بينمـا اسـتهلاك شهـر رمضـان يرتفـع بنسـبة كـبيرة تـتراوح بين  و  ألـف طـن
يًا وهذا بسبب موائد الرحمن، ومساعدات رمضان الإغاثية للعوائل الفقيرة والمحتاجة فضلا عن شهر

ازدياد استهلاك الأسرة في هذا الشهر.

وتــتراوح أســعار الأرز في مصر في الفــترة الحاليــة بين . جنيــه و  جنيهــات للكيلــو الواحــد، وشهــدت
مصــانع المعكرونــة ومضــارب الأرز حالــة مــن الانتعــاش في الأيــام الــتي ســبقت رمضــان، حيــث تراوحــت
الطاقـة الإنتاجيـة بين الــ – % لمختلـف المصـانع لتسـليم احتياجـات السـوق في شهـر رمضـان،
ــا بفضــل ثبــات أســعار القمــح العالميــة، إذ يبلــغ كيلــو ــا نسبيً وأما المعكرونــة فــإن أســعارها شهــدت ثباتً
المعكرونـة المعبـأ . جنيـه وغـير المعبـأ  جنيهـات، وقـد دفعت اسـتعدادات شهـر رمضـان المنتجين إلى
 ألف طن بزيادة  لمواجهة الزيادة في الطلب التي تبلغ % رفع طاقتهم الإنتاجية لأكثر من

ألف طن عن استهلاك الشهر الطبيعي. 

الطلب يرتفع في رمضان بنسبة % عن بقية شهور العام، وهو ما يحفز
يادة الإنتاج للحاق بالطلب المتزايد.  التجار على ز

فيمـا شهـدت أسـعار اللحـوم الحمـراء والبيضـاء في مصر ارتفاعًـا كـبيرًا مـع بدايـة الشهـر الحـالي بمقـدار
% للحـوم و% بالنسـبة للـدواجن مقارنـة بشهـر أبريل/نيسـان المـاضي، ويشتكي المصريـون مـن
كلـة للمـواطن ولا مبـالاة مـن قبـل الحكومـة ارتفـاع الأسـعار بشكـل لا تتوافـق مـع القـدرة الشرائيـة المتآ
ية، هيثم عبد على مراقبة الأسواق والأسعار. وبحسب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجار
الباســط، فــإن ارتفــاع الأســعار يــأتي نتيجــة نقــض المعــروض في الســوق مــن اللحــوم الحمــراء والبيضــاء
بالإضافــة إلى كــثرة الطلــب مــن جــانب المــواطنين بــالتزامن مــع التحضــير لشهــر رمضــان، وقيــام المجــازر
بزيادة الأسعار بحجة ارتفاع أسعار الأعلاف في ظل تراجع الدور الرقابي لوزارة التموين، وأرجع رئيس
يز السيد إن الأسعار ارتفعت بنحو % في المزا مرجعًا شعبة الدواجن في اتحاد الغرف عبد العز

أسباب الارتفاع في أسعار الدواجن لتصاعد أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية.



أمـا عـن أسـعار الخضـار والفـواكه فقـد ارتفعـت هـي الأخـرى مـا قبـل شهـر رمضـان، فقـد سـجل سـعر
الكيلـوغرام مـن الطمـاطم  جنيهـات، والبطـاطس  جنيهـات، والكوسـا  جنيهـات، والفاصوليـاء
كيد المواطنين أن هذه إلى  جنيها، وسعر الليمون وصل إلى  جنيهًا للكيلوغرام الواحد، وسط تأ

الارتفاعات تعتبر “بروفة” استعدادًا لشهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل مضاعف.

استهلاك الأرز في شهر رمضان بمصر يرتفع بنسبة كبيرة تتراوح بين  و
يًا من نحو  ألف طن في الأشهر العادية   ألف طن شهر

وفي الجزائر شهدت أسعار السلع الغذائية منذ نحو أسبوع قبل رمضان ارتفاعات ملحوظة، حيث
وصل سعر الكيلو غرام من لحم الخروف إلى  دينار ( دولارًا) وزاد سعر كيلو لحم العجل
بنســبة %، ولم تســلم اللحــوم البيضــاء مــن الارتفــاع إذ ارتفعــت هــي الأخــرى مــن  دينــارًا إلى
 دينـارًا. وبالنسـبة للحبـوب والخضـار والفـواكه الـتي يكـثر الطلـب عليهـا في رمضـان فقـد ارتفعـت
أسـعارها بنسـب تتجـاوز %. علمًـا أنـه وفـق هـذه الأسـعار لـن يتمكـن المـواطنين مـن تـأمين نصـف
يادة الأسعار عن الحد المعقول من القدرة الشرائية لدخل يات اليومية خلال رمضان بسبب ز الضرور

المواطن. 



يــة يــادة بــدون تــدخل مــن قبــل الحكومــة وحســب رئيــس الجمعيــة الجزائر ويــواجه الســكان هــذه الز
يـادة الحاليـة الـتي سـبقت رمضـان يقـف وراءهـا تجـار كبـار يحتكـرون السـلع للتجـار والحـرفيين بـأن الز

وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.

واتجهــت أســعار الخضــار والفــواكه للارتفــاع بــالمغرب بنســب تــتراوح بين  – % في الأيــام الــتي
سبقت رمضان، بالشكل الذي ربطه تجار بارتفاع الطلب في الفترة الأخيرة عن حجم الكميات المعتاد
% في شهر رمضان غير أن %. عرضها بالأسواق. وترتفع نفقات الاستهلاك في المغرب بنحو

.% من هذه الزيادة ترد إلى المنتجات الغذائية التي ترتفع أسعارها بنحو

يات اليومية خلال لن يتمكن المواطنين في الجزائر من تأمين نصف الضرور
يادة الأسعار عن الحد المعقول من القدرة الشرائية للدخل رمضان بسبب ز

ومن بين الخضار التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار، الطماطم إذ ارتفع سعرها من حوالي ثلاثين سنتًا
إلى خمسين سـنتاً للكيلـوغرام الواحـد، وسـط ارتفـاع أسـعار أنـواع أخـرى مـن الخـضراوات يكـثر طلبهـا
أثنـــاء رمضـــان، مثـــل البصـــل الـــذي قفـــزت بعـــض الأنـــواع منـــه مـــن خمسين ســـنتاً إلى دولار واحـــد
للكيلــوغرام. كمــا ارتفعــت أيضًــا أســعار االفــواكه والــبيض والأســماك الــتي تمثــل .% في ســلة

المنتجات الغذائية التي يشتريها المواطنين في رمضان. 

وفي السودان قفزت أسعار السلع بشكل كبير في الأسواق السودانية منذ نحو أسبوع، بالشكل الذي
يــادات في أثــر علــى المــواطنين وجعلهــم يعزفــون عــن الــشراء رغــم إقبــال شهر رمضــان، إذ قــدر تجــار الز
كثر مــن % مقارنــة بمســتوياتها بدايــة العــام الجــاري، وأرجعــوا ذلــك إلى قلــة المعــروض الأســعار بــأ

وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني بنحو كبير. 



ويُرجــع محللين انفلات الأســعار إلى تحكــم بعــض التجــار في الأســواق، بينمــا تنعــدم الرقابــة مــن قبــل
الحكومــة علــى الأســعار، فارتفــاع الأســعار غــير مرتبــط بنــدرة الســلع، خاصــة أن الغلاء يبقــى أيضًــا في
المواسم التي تشهد وفرة في السلع. ووفق البيانات الرسمية في الكويت فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا على

أساس سنوي قبل شهر رمضان، لتفرض ضغوط معيشية على الوافدين الموجودين في الكويت. 

ترتفع نفقات الاستهلاك في المغرب بنحو .% في شهر رمضان

يــر صــادر عــن اتحــاد الجمعيــات يــادة في الأســعار إلى نحــو % حســب تقر وقــد وصــل متوســط الز
يـر اتحـاد الجمعيـات، أن متوسـط أسـعار كرتونـة الخـضروات بمختلـف التعاونيـة في الكـويت، وأشـار تقر
ــن في نفــس الفــترة مــن العــام ي ــل دولار أنواعهــا وصــل خلال الشهــر الجــاري إلى . دولارات، مقاب
يــادات بنســبة مماثلــة. وقــد يــادة بلغــت نســبتها %، كذلــك ســجلت أنــواع الفاكهــة ز المــاضي، بز
 أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار  سلعة تعاونية بنسبة % لمدة  يومًا بمناسبة حلول
شهر رمضان. وحمل محللين الحكومة في الكويت مسؤولية ارتفاع الأسعار حيث رقابة وزارة التجارة

والصناعة على الأسواق والسلع غير كافية. 



وتعاني الكويت منذ فترة من ارتفاع مطرد في تكاليف المعيشة جراء رفع أسعار الننزين ومواد أخرى،
كبر وخطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة، وقد دعت هذه الارتفاعات المواطنين وبشكل أ

الوافدين إلى ترشيد الإنفاق على العديد من السلع والخدمات. 

بلغت الزيادة في الأسعار في أسواق السودان نحو % ما قبل شهر رمضان

أما في السعودية فالوضع هناك أفضل حالا من سابقاتها من الدول العربية، إذ أدت إعادة البدلات
والمزايا التي كانت تشكل من  إلى % من الدخول الشهرية لدى الموظفين، إلى إنعاش الأسواق
ية قبل رمضان حيث زاد الإقبال على شراء السلع في محال التجزئة وبالأخص المتعلقة بشهر التجار

رمضان.  

نصائح لشهر رمضان 

يتعلق شهر رمضان عند الكثيرين بأنه شهر التسوق، ويسرف البعض في الشراء سواءًا قبل رمضان أو
خلاله في شراء حاجات مختلفة تفوق قدرته الشرائية أو حاجته الحقيقية، علمًا أن هذه العادة تؤدي
كل الدخل الشهري بشكل كبير في الوقت الذي يعطي رمضان فرصة ثمينة للمواطن للادخار إلى تآ

والتوفير.   

ينصح خبراء اقتصاديون الصائمين بعدم التسوق وهم صيام، فدخول المتاجر والأسواق أثناء الصيام
يجعــل الشخــص يشــتري ســلعًا كثــيرة ليــس بحاجــة ماســة لهــا، أو أنــه يشــتري أشيــاء تفــوق حــاجته



كثر رشدًا الحقيقية بحيث يكون مصير هذه الزيادة إلى القمامة. بينما التسوق بعد الإفطار سيكون أ
وحكمة.  

دخول الصائم للمتاجر والأسواق أثناء الصيام يجعله يشتري سلعًا كثيرة ليس
بحاجة ماسة لها، أو أنه يشتري أشياء تفوق حاجته الفعلية 

إلى جانب هذا فإن رمضان يمثل فرصة جيدة لترشيد النفقات عدا أن فريضة الصيام تحض على
الترشيـد وعـدم الإسراف في الطعـام والـشراب كمـا جـاء في الحـديث الشريـف بتخصـيص ثلـث للطعـام
وثلــث للــشراب وثلــث للنفــس. ترشيــد التفقــات وبــالأخص لــذوي الــدخل المحــدود، يكــون مــن خلال
الشراء على قدر الحاجة، والمفاضلة بين أنواع السلع فإذا كان هناك سلعة مستوردة غالية الثمن
وأخرى محلية الصنع ورخيصة فالأفضل شراء المحلية مادام سعرها أقل وجودتها جيدة. كما يمكن
شراء الأطعمــة والمشروبــات مــن المراكــز الــتي تــبيع بأســعار مخفضــة كالجمعيــات التعاونيــة والمؤســسات

الاستهلاكية التي تكون غالبًا مدعومة من الحكومة. 

ويُنصح أيضًا بعدم تخزين أي نوع من الأطعمة لأن الأسعار تكون مرتفعة بحال طبيعتها في رمضان
بسـبب تزايـد الطلـب، وكذلـك لا يجـوز مقارنـة الأداء الاسـتهلاكي لعائلـة مـا بـأداء عائلـة مقتـدرة ماديًـا،

فكل عائلة تشتري حسب حالتها المادية وقدرتها الشرائية.

ــة الحكومــة ــة حيــث تقــل رقاب ــن في الأســواق العربي ي ووســط انتشــار ظــاهرة جشــع التجــار والمحتكر
والجهــات المختصــة عليهــم، فــإن مقاطعــة منتجــاتهم ســيكون سلاحًــا فعــالاً جــدًا ويعــد مــن أقــوى
الأسلحة لمواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية في الأسواق التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل

غير اعتيادي لا تخدم سوى جيوبهم ومصالحهم.
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